




اسم الكتاب: الرحيل نحو الأبدية
الراوي: محكوم بالإعدام في السجون الخليفية

الإخراج الأدبي: كمال السيد
الطبعة الأولى: يوليو 2020 - ذو الحجة 1441 هـ

دار الوفاء للثقافة والإعلام - البحرين
mediaalwafa@gmail.com





5

إهداء

إلى نمر باقر النمر ..

.. 
ً
 وشهيدا

ً
شاهدا

كمال السيّد
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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم 

أفضل الصلاة والســام على محمدٍ وعلى أهل 
بيتــه الطيبين الطاهريــن واللعن الدائم المؤبد 

على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

حيــاة الشــهداء هــي عبــارة عــن حيــاة عاشــقٍ 
يبحــث عن معشــوقته، من الممكــن أن يجد 
معشــوقته بيــن الجبــال فــي حــربٍ دامية مع 



8

الأعداء، أو بين قضبان السجون، أو بين أيدي 
الجلادين أو من خلال عمليةٍ تهز الأرض تحت 
أقدام الطواغيت والفراعنة، وغيرها الكثير من 

الأماكن.

كان يســكن فــي أرض  الشــهيد علــي العــرب 
 
ً
الحجــاز، لكنــه كان يأتــي إلــى البحريــن باحثا
عــن معشــوقته، حــدد الطريــق الــذي يــؤدي 
إلــى معشــوقته بدقــة وتبنّــى اســمه الجهادي 

 بأنه سيصل إليها.
ً
»الشهادة«، وكان متيقنا

حمل ســاحه ورمى ببصره إلــى أقصى القوم، 
هجم على المرتزقة وقام بتحرير عشرة أسرى 
فــي عمليةٍ بطولية تحت قيادة الشــهيد القائد 
رضا الغســرة، ومرّت الأيام إلى أن تم اعتقاله 

وإصدار الحكم عليه بالإعدام.
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لنــا عــن آخــر ســاعات  الروايــة تحكــي  هــذه 
الشــهيد علــي العــرب قبــل إعدامــه بالرصاص 
الحــي، يرويها لنــا أحد المحكوميــن بالإعدام 

في السجون الخليفية.

يســرّ دار الوفــاء للثقافــة والإعــام تقديم هذا 
والتــوكل  الشــهادة  بحــب  المفعــم  الكتــاب 
التحاقنــا  وجــل  عــز  الله  ســائلين  الله،  علــى 
بالشــهداء، ســائرين علــى نهــج الولايــة، خط 
الإســام المحمــدي الأصيــل، خــط الإماميــن 
الخميني والخامنئي، وأن يفرج الله عن جميع 
بالإعــدام. المحكوميــن   

ً
وخصوصــا  الأســرى 
والله ولي التوفيق.

دار الوفاء للثقافة والإعلام





11

الجمعة 26 تموز 2019

ق عند الساحل في قرية »جو« 
ّ
طيور البحر تحل

الشــاهقة والأســاك  الجــدران  تنهــض  حيــث 
الشائكة لـ»سجن جو المركزي« ..

»حســين« الســجين فــي غرفــة 20 يخــرج إلى 
 .. راح يهرول 

ً
ساحة العنبر .. كان الوقت ظهرا

ويؤدي بعض التمارين الرياضية ..
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»علــي العــرب« جالس عند باب ســاحة العنبر 
يدخن ويتجاذب أطراف الحديث مع صديقه 
زهير »أبو محمد« .. نهضا وتوجها إلى الغرفة 
4 حيــث يقبــع أحد أقــارب زهير .. »حســين« 
مون علــى »علي 

ّ
ومعــه بعــض الأصدقاء يســل

العرب«، قال أحدهم له:

- ويــش هاللحيــة؟ حقويش هالگــد؟ يا خوك 
خففها شوي!

ضحك علي من كل قلبه وراح يتجاذب معهم 
أطــراف الحديــث .. انتهى الوقــت المخصص 
كل إلــى  فــي ســاحة العنبــر .. عــاد الســجناء 

زنزانته!

كان الســجن فــي حالــة »طــوارئ« .. أعــداد 
الشرطة في تزايد .. استغرب بعض الشباب!
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تساءل أحدهم:

- حقويش »الطوارئ«؟!

قال آخر:

- احتمال حق الحج!

نفى ثالث قائلًا:

- مو معقول الحج .. باقي عليه ثلاثة أسابيع!
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قال »حسين« في نفسه:

- هناك سبب آخر للطوارئ!

عندما كانوا في ســاحة العنبر تحدث بعضهم 
عن »العرفان« ..

قال أبو زينب:

 بالله سبحانه 
ً
- يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا

وتعالــى .. وبخشــوع يتوجه إليــه بالصلاة من 
كل قلبــه .. ويتوســل بأهــل البيــت؟عهم؟ ويقــرأ 
القرآن عن وعي وإدراك وتدبّر .. ويصلي صلاة 

الليل .. هنالك يكون أعرف الناس بالله؟عز؟!
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بعد العودة إلى الغرفة قال علي العرب لـ»أبو 
:
ً
أحمد« ضاحكا

- الآن عرفت أنك من »العارفين«!

أبــو أحمــد اكتفى بابتســامة عريضــة تعبّر عن 
مدى حبّه لأخوانه ورفاقه في المحنة والدرب 

والمسير ..

أدى الجميع صلاة المغرب؛ قال »أبو محمد« 
يخاطب »أبو أحمد«:

- اقرأ دعاء كميل!

 
ً
أبو أحمد التفت إلى علي العرب وكان جالســا

إلى جانبه:

- أنت اقرأ الدعاء!

 للقراءة 
ً
 وكان مســتعدّا

ً
هــزّ علــي رأســه موافقــا
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وانســابت كلمــات الدعــاء مؤثرة فــي النفوس 
الطاهــرة والقلــوب التــي اســتحالت إلــى مرايــا 
تتلقــى الإشــراق والوعــي والنــور القــادم مــن 

السماوات:

اسألك يا الله! برحمتك التي غمرت كل الأشياء 
في هذا الوجود المترامي الفسيح:

أمدّ يدي الخليتين اسألك واستعطفك وأتضرع 
في رحابك الواسع .. يا واحد .. يا أحد!

هــذا الوجود بأســره .. كان في ظلمات العدم 
.. فإذا هو في لحظة الكينونة يخرج إلى النور 

.. نورك يا رب الذي يغمر الوجود ..

يا خالق الكون .. يا واهب الحياة ..

هــذه الســماوات المرصعــة بملاييــن ملاييــن 
النجــوم .. المجــرات والســدم الشــموس هــي 
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جزء من ظلك الوارف .. يا إلهي!

واســألك يا إلهي بقوتــك ومجدك .. حيث كل 
شــيء خاضــع في رحابــك .. كل هــذا الوجود 
 
ً
اللانهائــي يضيع فــي حضرتــك .. يصبح صفرا

.. 
ً
وعدما

كل شــيء ينحنــي أمــام قدرتــك وســلطانك .. 
مستسلم لإرادتك .. تبارك اسمك يا إلهي وإله 
الناس أجمعين .. تباركت أســماؤك يا إلهي .. 

أنها تملأ أركان الوجود وجميع الأرجاء ..

علمك يا إلهي نافذ في جميع الأشياء .. أنت 
وحــدك الذي يحيــط بالأســرار .. أنت وحدك 

الذي يراقب الأعماق ..

أنــت يــا رب! تعلم مســتودع ملاييــن ملايين 
البــذور وتعلم مســتقر ملاييــن ملايين النجوم 
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فــي  الغافيــة  الرمــال  ذرات  عــدد  وتعلــم   ..
الصحارى الممتدة من الأفق البعيد البعيد ..

يا الله! يا الله! يا الله!

أيها النور الذي يغمر الوجود .. أنت الأول بلا 
بداية والآخر بلا نهاية ..

يا إلهي!

خذ بيدي لا تتركني وحدي في متاهات الحياة 
.. أنت دليلي والسراج الذي يضيء طريقي .. 

طريقي إليك ..

إلهي .. خذني إليك!

اغفــر ذنوبــي .. لا تــدع ذنوبــي تجرّنــي إلــى 
الهاوية .. هاوية الجحيم ..

إلهي .. اغفر ذنوبي .. لا تدعها تقطع الطريق 
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على كلماتي أن تبلغ عرشك!

 
ً
مــا أنا يا إلهي؟! وما شــأني؟! أنا لم أكن شــيئا
 .. وهبّتني عقلًا 

ً
 ســويا

ً
 فصيرتني إنســانا

ً
مذكورا

أفكــر بــه .. ويديْــن اعمــل بهمــا وقدميْــن .. 
 ينبض بالحب .. حب .. حب ..

ً
ووهبتني قلبا

العارفون العاشــقون .. والعاشــقون العارفون 
هم وحدهم من يعرف سرّ الكلمات في قلب 

الليل والسكينة .. إلهي!

ها أنا قادم إليك يا رب ..

قادم إليك اعتذر ..

 جئت إليك ..
ً
نادما

.. 
ً
 كسيرا

ً
حزينا

.. 
ً
قلبي بين يديك فاجعله صادقا مؤمنا
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 بحبــك .. أنت وحدك أنا 
ً
 ومتيّما

ً
 والهــا

ً
عاشــقا

قــادم إليــك .. أنني أرى وجهــك .. والنور يملأ 
فؤادي مصدره أنت ..

لا أكاد أرى غيرك .. حتى نفسي ..

أيها الحبيب! أيها الحب الحقيقي!

خذني إليك! أنت البداية .. وأنت النهاية ..
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كانــت لحظــات الدعاء لحظات حالمة تســمو 
خلالها الأرواح .. تنطلق القلوب العاشقة من 

بين قضبان القفص الصدري ..

جلــس الأصدقاء للعشــاء، كان العشــاء عبارة 
:
ً
قا

ّ
عن شطيرة »فيليه«، قال علي العرب معل

- ويش هالفيليه؟! ما ليها طعم كلش!!

بعد هذا العشاء الخفيف جلس علي كعادته 
مع الشباب يشاهدون التلفاز ..

»حســين« كان قد نام .. أما علي العرب فقد 
 يشاهد التفزيون إلى الساعة الثانية 

ً
ظل ساهرا

عشرة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل ..

نهــض علي من ســريره ليوقظ »أبــو أحمد« .. 
توضأ لأداء صلاة الليل ..
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ق بالإنســان المؤمن 
ّ
إحــدى عشــرة ركعــة تحل

 عــن ويــات الأرض وجحيــم الســجون 
ً
بعيــدا

ومحــن الحيــاة وعاديــات الزمن .. وانســابت 
الكلمــات .. كلمــات الصــاة .. كلمات الدعاء 
والمناجاة .. هذه الدنيا مجموعة من الأوهام 
.. مجرد خيالات وســراب وأباطيل .. لا شيء 
سواه .. هو الحق .. الحقيقة الوحيدة لا شيء 

سواك يا رب ..

هــذه الدنيا دار فنــاء وزوال .. متصرفة بأهلها 
مــن حــال إلــى حــال .. فالمغــرور مــن غرّتــه 

والشقي من فتنته ..

وما المســتقبل الحقيقي للإنســان إلا في الدار 
الأخرى .. إنها أرض الوطن ..

يَكُ
ْ
هُ، وَل

َ
يُحْضِــرْ عَقْل

ْ
ــهُ، وَل

َ
هْل

َ
يَصْــدُقْ رَائِــدٌ أ

ْ
ل
َ
»ف
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يْهَــا 
َ
إِل ــدِمَ، وَ

َ
ــهُ مِنْهَا ق

ّ
إِنَ

َ
خِرَةِ، ف

ْ
بْنَــاءِ ال

َ
نْ مِنْ أ

يَنْقَلِبُ«))) ..

مــن الأعالــي جئنــا وإليهــا نعــود .. نحــن مــن 
هناك لا من هنا ..

نبع يفيض .. وبحر لا أول له ولا آخر .. نور لا 
ل رحمةٍ وحنانٍ لا نهائي ..

ّ
ظلمة فيه .. وشل

هــو الذي يكســو العراة والحفــاة .. وهو الذي 
يوقد الشموع .. شموع الحب في قلوب البشر 

..

وحــده الذي يراقب الأعماق .. أعماق الكون 
والحياة والإنسان ..

القلــوب النابضــة بالحــب وحدها تشــعر به .. 
وتكاد تلمسه ..

1- نهج البلاغة، خطبة 154
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القلــوب العامــرة بالحــب وحدها التــي تتلقى 
الإشراق والوعي .. والحقيقة ..

القلوب النابضة بالعشق تسبح في بحيرة من 
نور رائق .. تطوف في عالمٍ مفعم بالضوء .. 
القلوب النابضة بحب الحياة الأبدية تغتســل 
في ساعة السحر .. هنالك تنطلق الأرواح إلى 

 عن تكاثف غبار المادة ..
ً
الأعالي بعيدا

والكلمــات فــي قلــب الليــل وهــي تســبّح الله 
تعالــى تســتحيل إلــى رشــاش مــن مطــر طاهــر 
يغســل الــروح الآدميــة ويجعلها أكثر إنســانية 
وأسمى نبلًا .. من أجل هذا قال الله لبني آدم:

ادعوني!

 عن 
ً
لا عبــادة أرقــى ولا أســمى ولا أكثــر تعبيرا

الحــب الإلهــي مــن كلمــات مفعمــة بالإيمان 
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تنطلق في الأســحار كحمائم بيضاء .. كلمات 
تمتزج بالدموع ..

فــي قلــب الليل .. فــي لحظات الســحر حيث 
الســماوات مرصعة بالنجــوم .. النجوم قلوب 
تنبض بالنور تومض بالضور تصغي إلى كلمات 

الإنسان المؤمن قبل مطلع الفجر ..

فرغ »علي« من الصلاة .. كانت الســاعة تشير 
إلى الحادية وخمسة وأربعين دقيقة .. نهض 

ليوقظ »حسين«:

- يلا قوم .. يلا قوم .. إذا نمت محد بگعدك 
عگــب .. يــا جــت الســاعة الثنتيــن إلا ربع .. 

يلا قوم!

أوى علــي العــرب إلى فراشــه للنــوم .. لينهض 
مــع أذان الفجــر .. أدّى علي صــاة الصبح ثم 
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عاد إلى فراشه للنوم .. كان وقت الخروج إلى 
ســاحة العنبر في يوم الجمعة الســاعة الثامنة 

.. 
ً
صباحا

»حســين« يــؤدي صــاة الصبح لينــام .. كانت 
الساعة تشير إلى الخامسة والنصف ..

 .. وشــعر 
ً
أغمــض عينيــه لكن قلبه كان متيقظا

بأن الوقت يمرّ ببطء قاتل .. إحساس بالضيق 
ينتابه .. إحســاس لم يكن يألفه في مثل هذا 
 
ً
 له!! كان نومه متقطعا

ً
الوقت!! لا يعرف سببا

يغفو ثم يستيقظ ليغفو ثم يستيقظ!!

في غفوته رأى »حسين« في عالم الرؤى:

 على ســريره وقــد وضع 
ً
علــي العــرب متمــددا

 علــى جهــة 
ً
كان نائمــا يديــه تحــت رأســه .. 

 .. تقدم منه 
ً
اليميــن! لــم يكن وضعــه طبيعيــا



27

وسأله:

- ويش صاير؟!

قال علي:

- خــاص جــو لينــا أنــا وأحمــد الملالــي .. جو 
بياخذونا! خلاص .. أنتون بعد ويانا .. شكله 

بياخذون عشرة منا ..

وهنا يســتيقظ »حسين« من نومه على صوت 
»علي« .. كان علي يقوم بإيقاظ »أبو أحمد«:

قوم .. باقي ربع ساعة!

»علــي  ليــرى  نومــه  مــن  »حســين«  اســتيقظ 
 فوق سريره، سأله:

ً
العرب« جالسا
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- أخرجوا قبلنا غرفة للساحة؟

قال علي:

- نعم طلعوا والآن يرجعون!

دخــل »حســين« دورة الميــاه ليغســل وجهــه 
.. فتحــوا بــاب غرفة 20 وخرج »حســين« مع 
رفاقــه إلــى ســاحة العنبــر .. ذهب »حســين« 
إلى غرفة الاتصال .. كانت مشاعر من الحيرة 
وخامرتــه  الرؤيــا،  ذهنــه  شوّشــت   .. تنتابــه 

هواجس أثارتها حالة »الطوارئ«!

أجــرى »حســين« اتصالًا مــع والدته ومع أحد 
م علــى أمه وحيّــا صديقه .. 

ّ
الأصدقــاء .. ســل

انتهــى وقــت المكالمــة والاتصــال .. ذهــب 
»حســين« ومعه زهير »أبو محمد« إلى ســاحة 

العنبر، سأل أبو محمد:
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- ما الجديد؟ ويش الأخبار؟

- ما قالوا ليي شيء! الأخبار عندك ..

- أنا بعد ما قالوا ليي شيء

اجتــاز بــاب ســاحة العنبــر إلــى حيــث يجلــس 
الشــباب بالقــرب مــن البــاب الشــمالي .. علي 
وماهر وصالح وعبدالله والفلبيني، في الطريق 

تساءل أبو محمد:

- حقويــش مــن الحين طــوارئ؟! حق الحج؟ 
صوبه من الحين يعني؟ العام سوو جدي!

- لا .. العام ما سوو جدي .. نفس دي الحزة 
..

- عجــل ويــش صايــر؟ حقويــش طــوارئ؟ في 
شيء يعني برع؟!
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:
ً
قال »حسين« ضاحكا

- يمكن بقصصون جمّن واحد منا ..

.. 
ً
وقهقه ملاطفا

:
ً
قال أبو محمد جادا

- لا .. الوضــع بــرع طبيعــي .. مــا بخربــون 
الوضع هم!!

- عــادي هالمــرة .. هــم الــي يبــدون يخربون 
الوضع!

:
ً
»حسين« واصل مزاحه فقال ضاحكا

- أحس كأنهم بيعدمون عشرة منا!

نفــذت الكلمــات فــي أعماقه وبــدا أبو محمد 
 وانســحب إلــى داخــل نفســه .. وراح 

ً
واجمــا

ينظــر إلى جهةٍ ما .. جلس على عارضة مرمى 



31

الهدف .. أصبح »حســين« بينه وبين الشــباب 
.. وهنا جاءت فراشة ترفرف بين ماهر وعلي 

:
ً
.. قال أبو محمد ملاطفا

- هذي الفراشة الي بتروح ليه يعني بيستشهد 
..

وضحك الجميع ..

نــزل أبــو محمــد مــن علــى عارضــات المرمــى 
وجلــس على الرصيف بالقــرب من ماهر وكان 

 على الأرض!
ً
علي العرب جالسا

مشــاعر  تمــوج  محمــد«  »أبــو  أعمــاق  فــي 
 من الشباب لم 

ً
وأحاسيس وهواجس ولكن أيّا

ينتبــه إلى ما يموج فــي داخله .. لهذا فوجئوا 
به وهو يخطابهم قائلًا ببساطة:

- لنفترض بأنه حصل شــيء بالخارج .. يجب 
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 نخاف! هل هناك ما هو أرفع من الشهادة؟! 
ّ

أل
هل هناك شيء أفضل من الشهادة؟! كله ألم 
قليــل .. وبعدهــا راحــة أبديــة .. يا شــباب لا 

تخافوا!

قال علي العرب بشجاعة الإنسان المؤمن:

- نعلــم بذلــك .. ولو لم نعلم لما ســلكنا هذا 
الطريق!!

قــال ذلــك وهــو يســتعيد مشــاهد مثيــرة مــن 
عمليــة »ســيوف الثــأر« بقيادة الشــهيد الباســل 

رضا الغسرة ..

النظــام  كانــت عمليــة بطوليــة هــزّت أجهــزة 
الخليفي ..

»ســيوف الثأر« ســتبقى فــي ذاكــرة »البحرين« 
تســطع بأحرف من نور وتكشــف عن قدرات 
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ومواهب قيادية لدى شاب من مواليد 1988م 
.. لــم يكتــف بتحريــر الأســرى المعتقليــن في 
ســجن جــو الرهيب بــل وتمكن مــن إخفائهم 
 عــن كلاب النظــام ومرتزقتــه .. إلى أن 

ً
بعيــدا

تــم تهريبهم عبــر البحر إلى خــارج البحرين .. 
.. 

ً
ليعيشوا أحرارا

»علــي العــرب« نال وســام الشــرف من خلال 
المشــاركة فــي الهجــوم الصاعق على الســجن 
فــي تلــك الليلــة الطويلة .. لم يغــادر البحرين 
وبقــي يواصل المقاومة .. الاعترافات وحدها 
مكّنت أجهزة أمن البحرين من القبض عليه .. 

ومن ثم الحكم عليه بالإعدام ..
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كان الشــباب يتجاذبــون أطــراف الحديث إلى 
أن وصل رجال الشــرطة إلى باب ساحة العنبر 

.. 
ً
حيث وقفوا مقابل الشباب تماما

كانــت المســافة بيــن الفريقين فــي حدود 25 
 وأقــرب الشــرطة إلى الشــباب كان »علي 

ً
متــرا

 
ً
اليمنــي« .. كان هــذا الشــرطي المجنس واقفا
 
ً
علــى الرصيــف .. تعمّــد رفــع حاجبيــه واضعا
يديــه تحــت إبطيــه ينظــر إلــى الشــباب نظــرة 
اســتعلاء ويليــه الوكيــل »محمد خالــد« ومعه 
عــدد من عناصر الشــرطة .. كانوا ينظرون إلى 
الشــباب نظرات غريبة وقد تعمدوا الابتســام 

 عن شعورهم بالتفوق والسلطة ..
ً
تعبيرا

اســتأنف الشــباب تبــادل الحديــث وتعمــدوا 
فــي المقابل عــدم الاكتراث لمرتزقة النظام .. 
الشــرطي علــي اليمنــي نزل من فــوق الرصيف 
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وتوجــه صــوْب الكــرة المســتقرة فــي الســاحة 
وركلهــا بــكل قــوة وعنــف!! حركــة يريــد بهــا 

استعراض عضلاته .. غادر بعدها الساحة ..

انتهى وقت الخروج إلى الساحة وعاد الشباب 
 
ً
أدراجهــم إلى الغرفة .. كان »حســين« جائعا
.. فتح وجبته الصباحية ولاحظ أنها لم تفتح 

ولم يلمسها أحد، سأل علي العرب قائلًا:

- ما تفطرت؟

- أكلت الفطيرة فقط!

ليســتحم  وذهــب  فطــوره  »حســين«  تنــاول 
ويغتسل غسل يوم الجمعة ..

علي كان يشاهد التلفزيون .. أما »أبو أحمد« 
فقد ذهب إلى فراشه لينام ..

»حســين« يخرج من الحمام .. كانت الساعة 
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تشــير إلــى التاســعة والنصــف ومــا يــزال علــي 
يشاهد التلفزيون ..

انشــغل »حســين« ببعض الأمور الشخصية .. 
نهض علي وتوجّه إلى الحمام ليغتســل غســل 
 خرج 

ً
يــوم الجمعــة وبعــد ربــع ســاعة تقريبــا

مــن الحمــام .. جلــس فــوق صنــدوق الثيــاب 
وفتح المصحف الشــريف وبــدأ بقراءة القرآن 
الكريــم .. لــم يكن كعادته فقد اســتغرق في 
القراءة مدة ساعة ونصف ولم يرفع رأسه عن 

المصحف!!

تساءل »حسين« في نفسه:

- هل يريد أن يختم القرآن اليوم؟!!

انتهــى »حســين« من انشــغاله وما يــزال علي 
العرب يقرأ القرآن .. عقارب الساعة تشير إلى 
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الحادية عشرة وعشرين دقيقة .. علي العرب 
مســتمر فــي القــراءة .. ذهــب »حســين« إلــى 
دورة المياه وعندما فتح الباب ليخرج، مازحه 

علي العرب قائلًا:

- يــا عــاد اطلــع! خــل أبــو أحمــد يتمســح .. 
شوي وبأذن!

قبل حلول صلاة الظهر بعشــر دقائق قرأ علي 
العــرب ســورة الجمعــة بصــوت جهــوري فــي 
ممــرات العزل .. هكذا كانــت عادته في أيام 
ن لصلاة الظهر .. وأدّى 

ّ
الجمعات .. بعدها أذ

الشباب الصلاة ..

تناول علي العرب غداءه على عادته وبعدها 
أخذ أباريق الماء لغسلها في الحمامات وعاد 
إلى سريره لمشاهدة التلفزيون مع الشباب ..
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كان الشــباب متفاعلين مع مســرحية كوميدية 
لـ»عبدالحسين عبدالرضا« حول الغزو العراقي 
وبعدهــا  يصلــي  كان  »حســين«   .. للكويــت 
انضم إلى الشــباب لمشــاهدة المسرحية وكان 
الجميع يضحكون لبعض المشــاهد الكوميدية 

..

»أحمد الملالي« بين الحين والآخر كان يهتف 
بصوت مرتفع:

- يرحمك الله يا أبو عدنان

»أبو عدنان« هو أحد الممثلين في المســرحية 
..

 إلى يسار »حسين« .. 
ً
كان علي العرب جالســا

وكانــا يضحــكان ولم يخطر في بال »حســين« 
أنها ســتكون المرّة الأخيرة التي سيشــارك فيها 
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!
ً
علي العرب مشاهدة التلفزيون والضحك معا

مــرّت دقائــق وكان »حســين« يريــد مطالعــة 
كتاب »محمد في القرآن«، قال علي:

- اعطنــي الكتــاب .. ألقي عليه نظرة ســريعة 
وأعيده!

تمــدّد »حســين« فــي ســريره وراح يطالــع في 
 
ً
كتاب »محمد في القرآن« .. وكان علي جالسا

على سريره العلوي ..

في الســاعة الواحدة وخمــس وأربعين دقيقة 
رجــال  بعنــف وحضــر  العــزل  بوابــة  تحــت 

ُ
ف

علــي   .. اليمنــي«  »علــي  يتقدمهــم  الشــرطة 
اليمني كان الوحيد الذي يعرفه الشباب .. أما 

بقية العناصر فكانوا غير معروفين ..

وقف علي اليمني عند باب غرفة 20 وقال:
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- يلا البس بدلة السجن!

تصــوّر »حســين« أنــه كان يخاطبــه فبــادر إلى 
ارتداء ثياب السجن على مهل ..

يخاطــب  صوتــه  وجــاء  اليمنــي  علــي  غــادر 
أحدهم:

- يلا البس ثياب السجن!

عاد الشرطي اليمني وعندما رأى »علي العرب« 
 على سريره، صاح به:

ً
جالسا

- للحين قاعد؟! يلا قوم ســريع! ســريع! اطلع 
برع الحين والبس ثياب السجن برع!

الغرفــة  بــاب  فتحــوا   .. الشــرطة  يمهلــه  لــم 
وأخرجوا علي العرب وكانوا يعاملونه بفظاظة 
.. وقفوا على باب غرفة 20، ســأل »حســين« 

أحد الشرطة الواقفين:
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؟
ً
- من ستخرجون أيضا

أجاب بغلظة:

- أحمد الملالي

شــعر »حســين« بوخــزة فــي قلبــه .. وامتقــع 
وجهــه!! نظــر إلــى وجــه علــي العــرب .. رأى 
ملامح سفر بعيد ترتسم على وجهه .. ملامح 
الهجرة إلى الله .. مرّت اللحظات وكأنها خارج 

 »حسين«:
ً
الزمن .. قال علي العرب مخاطبا

- اعطني ثياب السجن 

اتجــه »حســين« نحــو صنــدوق علــي العــرب 
وفتحــه واخــرج منــه بدلــة الســجن .. قلبه لا 
يطاوعه .. المســافة بين علي و»حســين« في 
 
ً
حــدود 150 ســانتمتر .. كان »حســين« جاثيــا
على ركبتيه لاستخراج صندوق علي من تحت 
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الســرير .. مدّ علي يده للإمســاك بالبدلة .. لم 
يستطع تناولها فقال:

- حجّي! ويش فيك! قوم جيبه
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ظــل  لكنــه  البدلــة  ليناولــه  »حســين«  نهــض 
قــة بأيــدي 

ّ
 بهــا .. بقيــت البدلــة معل

ً
متمســكا

الاثنين .. يد »حسين« ويد »علي العرب« ..

التقت عيونهما .. ولاحظ »علي العرب« وجه 
»حســين« الممتقــع .. ابتســم علــي ابتســامة 
عريضة اقتربت شفتاه من أذنيه .. راح يرتدي 
 وكان 

ً
ثياب السجن .. أحمد الملالي كان واقفا

قد حلق شعر رأسه كأنه حاج!
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أخذوهمــا إلــى خــارج المبنــى وكانــت أصــداء 
وضع السلاسل والقيود في أيديهما وأقدامهما 
تصــل إلــى مســامع الشــباب .. أخرجوهما من 
»العزل« .. ثم دوّى صوت إغلاق باب المبنى 
.. كل هــذا جــرى فــي ثوانــي معــدودة وســاد 
الصمــت المهيــب كغــراب يجثــم علــى غصن 
ميّت في يوم خريفي .. ساد الصمت المطبق 
 
ً
 وبدا الســجن غارقا

ً
مــدّة ثمانــي دقائق تقريبا

في مأتم مرير!

أحد الشباب كسر الصمت يسأل »أبو أحمد«:

- ويش تتوقع؟ وينه مودينهم؟

قال أبو أحمد وقد امتزج صوته بالمرارة:

- ما أدري!!

وأردف قائلًا بعد لحظات:
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!
ً
- الوضع ما يبشر بالخير أبدا

الجميــع كان يدرك أنّ »علي العرب« و»أحمد 
الملالي« قد ســافرا إلى الأبد .. لن يعودا مرّة 
 لم يجرؤ على قول ذلك ..

ً
أخرى .. لكن أحدا

 
ً
 وإيابــا

ً
»حســين« يمشــي فــي الغرفــة ذهابــا

الســيطرة علــى نفســه وتنظيــم  كان يريــد   ..
مشاعره، قال لـ»أبو أحمد«:

- اشعر بالارتباك قليلًا!

- أكيد .. جميعنا يشعر بما تشعر به!

سكت لحظات وقال:

- اذكر الله وتوّسل إليه بالزهراء؟عها؟

ــي علــى 
ّ
شــعر »حســين« بالســكينة وهــو يصل

رسول الله وعلى آله الأطهار ..
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في الســاعة الثالثة وثمان دقائق فتح الشرطة 
الباب ونادوا على كمال الدين:

- وين كمال الدين؟

»كمــال الدين« هذا أحد الأجانب الآســيويين 
.. حكــم عليــه بالإعــدام علــى خلفيــة قضيــة 

جنائية، قالوا له:

- البس ثيابك وتعال!

وهنــا أدرك الجميــع بــأن مــا يجــري هــو تنفيذ 
أحــكام الإعــدام .. وجــوه الشــرطة الكالحــة 
وســرعة الإجراءات وفظاظة التصرفات .. كل 

ذلك يؤكد أن أحمد وعلي ذهبا ولن يعودا!

 .. علــت 
ً
لــم يكــن متوقعــا وهنــا حــدث مــا 

كانــوا  الهتافــات الغاضبــة .. جميــع الشــباب 
يهتفون ويخاطبون عناصر الشرطة:
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!
ً
- نحن مستعدون أيضا

- افتحوا الأبواب لنا!

- كلنا مستعدون!

- هذه أمنيتنا!

- نريد الذهاب معهم!

بصــوت  لتهتــف   
ً
جميعــا الحناجــر  وتوّحــدت 

واحد:

- الله على الظالم! الله أكبر! الله أكبر!

التــزم الشــرطة الســكوت وكانــوا ينظــرون إلــى 
الشباب مستغربين!



48

الأوغــاد منحــوا »كمــال الدين« فرصــة الوداع 
.. وحرمــوا  الآســيويين  رفاقــه  يــودع  راح   ..
»علــي العرب« و»أحمد الملالي« من لحظات 

الوداع!

اقتاد الشرطة الآسيوي إلى خارج المبنى ..

عــاد الصمــت مــرّة أخــرى وانســحبت النفوس 
إلــى الأعمــاق .. إلى مــا تموج به من مشــاعر 
وأحاسيس وقيم ومبادئ مستقرة في الوجدان 
والضميــر .. هتف أحد الشــباب بصوت يملؤه 

الحماس:
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نحــن  تقلقــوا!  لا  تضطربــوا!  لا  شــباب  يــا   -
أصحاب الحســين فــي يوم العاشــر من محرم 
.. كل أرض كربــاء وكل يوم عاشــوراء .. كلها 
لحظــات وبعدها يحين اللقاء مع معشــوقهم 
الأبــدي .. اصمدوا وأثبتــوا ولا تتزلزلوا .. أنتم 

الأقوى وأنتم الأعلون!

هتــف آخــر وهــو يــردد كلمــات علــي الأكبر .. 
يتحدث عن عدالة القضية:

- أولســنا علــى الحــق؟ إذن لا نبالــي .. وقعنا 
على الموت أم وقع الموت علينا!

وهتف ثالث:

! اذهبوا واغتســلوا 
ً
- علينــا أن نســتعد جميعــا

غسل الشهادة

 .. لم يكن يتوقع أحد أن 
ً
كان المشهد مفاجئا



50

تكون معنويات هؤلاء الشباب بهذا المستوى!

كانــت الأجــواء مفعمــة بحالــة مــن الطمأنينة 
والســكينة والسلام .. وســادت الوجوه ملامح 

من الشعور بالسعادة ..

في حدود الساعة الثالثة والنصف أقام الشباب 
 لقراءة القرآن الكريم ..

ً
مجلسا

»حسين« كان طوال تلك المدة يتحاشى النظر 
 
ً
إلى سرير »علي العرب« .. السرير كان مهجورا
 كجواد استشهد صاحبه .. قام »حسين« 

ً
خاليا

بجمع أغراض علي حتى لا تضيع ..

 وجميــع أغراضــه كانت 
ً
ســرير علــي كان مرتبــا

مرتبة! انتبه »حسين« إلى أن علي العرب كان 
قد رتب أغراضه صباح هذا اليوم ..

فــي الســاعة السادســة جاء الشــرطة للإحصاء 
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وضبط أعداد السجناء ..

بعد صلاة المغرب حضر الشــرطة طلبوا لعلي 
وأحمد ســجادة وتربة ومصحف .. »حســين« 

أعدّ بسرعة ما يطلبون ..

بعــد عشــر دقائــق عــادوا وطلبــوا العشــاء .. 
الشباب أحضروا المزيد من الطعام ..

سأل أحد الشباب الشرطة:

- وينهم الآن؟ في أي انفرادي؟

نفى الشرطي أن يكون له علم بهما!

سأله مرّة أخرى:

- أخرجوهم للزيارة؟

أجاب الشرطي:

!
ً
- نعم .. انتهوا من الزيارة عصرا
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للعــزاء   
ً
مجلســا الشــباب  أقــام  الصــاة  بعــد 

الحســيني .. »حســين« موجــود بجســمه فــي 
المجلس أما قلبه وروحه وتفكيره .. فقد كان 

مع علي وأحمد ..

فــي حــدود الســاعة التاســعة والنصف مســاءً 
أعاد شــرطي التربــة والســجادة والمصحف .. 

قال أحد الشباب:

- اتركوها عندهم لصلاة الفجر!

قال الشرطي:

- خلاص .. الحين بودونهم!

»حسين« غصّ في عشائه وهو ينظر إلى سرير 
 .. دمعت 

ً
»علــي العــرب« .. كانا يأكلان معــا

عينــاه ونهــض إلى ســريره .. تمدد في فراشــه 
ــق خيالــه إلــى علــي العــرب وأحمــد 

ّ
وقــد حل
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الملالــي .. تصورهمــا يترقبــان لحظــة تنفيــذ 
الأحكام والرحيل إلى الأبدية ..

التلفزيــون  وفتــح   
ً
مبكــرا »حســين«  اســتيقظ 

 
ً
لمشاهدة الأخبار .. في الساعة الثامنة صباحا
أذاعــت قناة البحرين نبــأ تنفيذ حكم الإعدام 

في كلٍ من أحمد الملالي وعلي العرب ..

 أقــام الشــباب مجلس عزاء علــى أرواح 
ً
عصــرا

الشهداء من أنصار الإمام الحسين؟عهم؟ ..
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كلمات ما قبل الرحيل

رحل علي العرب وبقيت الكلمات .. نعم ترك 
علي العرب كلمات تضيء الطريق للأجيال .. 
إنها وصاياه الخالدة .. وســيهبّ هذا الجيل أو 
الجيــل الذي يليه .. للثورة الكبرى وحتى ذلك 

الحين فالثورة تبقى مستمرة!

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
الســماء  فــي  المُســمّى  مســيرتنا  وقائــد  نبينــا 
بأحمد، وفي الأرض بأبي القاسم محمد؟ص؟.

مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله 
عليــه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديلا.

صدق الله العلي العظيم.
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بالليــل،  أراد، رهبــان  أرادوا  إذا  إن لله رجــالًا 
ليوث بالنهار، لو حُملوا على الجبال لأزالوها.

إلــى جميع مــن عرفتهم في محبســي، ألتمس 
منكم العذر والســماح علــى أي خطأ بدر مني 
أو أي تقصيــر معكــم أرجــو العــذر والســماح. 
 عــن الشــهداء أن ]الشــهيد[ في 

ً
قــرأت قصصــا

وقــت استشــهاده لا يتألم، بالأحــرى لا تكون 
الــروح في الجســد، ويــرى كيفية استشــهاده، 
 في الآخرة.

ً
وإن جروح الشهيد تكون له نورا

كان الشهيد القائد أخي وصديقي رضا الغسرة 
يقــول: »كونــوا علــى العهــد وقــووا أنفســكم 
بالتقــرب إلــى الله وأهــل البيــت وليــس هنــاك 
نجــاح إلا بالتقــرب لهــم« وكل مــا فعلــه مــن 
بطــولات ووو... كان يتــوكل علــى الله وعلــى 

أهل البيت.
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صادفنــي موقف لا أســتطيع ذكــره، لكن كنت 
فــي حيرة، فتكلمت مع الشــهيد، أخبرني في 
مشــيك تــوكل علــى الله، عند وصولــك المكان 
الصعب، قل السلام على فاطمة الزهراء؟عها؟، 
والعــن ظالميهــا، واقبــض علــى يــدك وافتحها 
وانفــخ فــي وجهــه، وفعلــت مــا قالــه، مــا إن 
وصلــت إلــى النقطــة والمــكان الــذي أريــده، 
فعلــت مــا قــال، انفتــح لــي الطريــق وعبــرت 
بــدون ســؤال ولا كلام، وغيرهــا مــن مواقــف 

بركات أهل البيت؟عهم؟.

وفي قصة أخرى كان من بركات أهل البيت؟عهم؟ 
مفتــاح العــزل )مبنــى 1(، توصــل الشــهيد إلى 
خطــأ  حــدث  لكــن  المفتــاح،  لنســخ  طريقــة 
فــي النســخ ولم يفتــح القفل، بعــد محاولات 
عديــدة، لم ينجــح، وصل إلى يوم وفاة ســيد 
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المرسلين؟ص؟، وضع المفتاح في جيبه، وقبل 
دخــول المجلــس، وضع يده على جيبه وقال: 
»بأمانتــك يــا رســول الله وببركاتك ســاعدني«. 
انتهــى مجلس القراءة، وخرج وأخذ المفتاح، 
وقال: بســم الله الرحمــن الرحيم، وصلى على 
النبــي وآله ثلاث مــرات، وفتح القفل، وانفتح 
ببــركات النبي وآله، وغيرها من المواقف التي 
حصلت معي وكنت أستعين بأهل البيت؟عهم؟ 

وأصل للمطلب الذي أريده.

أسأل نفسي ما هو التكليف، أو ما هو تكليفي، 
أو هل أدّيت تكليفي؟ هل هذا التكليف؟

وصلت إلى نقطة عرفتها في نفسي، والقراءة 
ومحاضرات ســمعتها من علمــاء وغيره، فوق 
كل هــذا كان عملــي، ومتأكد ]أنــه[ لم يتجاوز 
قطرة في البحر في سبيل الله ، ونحن مقصرون 
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في كل شيء.

أودعكــم إخوتــي وأحبائــي، وليــس هنــاك ألم 
أشــد مــن فــراق الأحبــة، عســى أن نلتقي مرة 

أخرى.

خُــطَّ الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيــد الفتــاة وخيــر لــي مصــرع أنــا ملاقيــه، ألا 
مــن لحق بي استشــهد، ومن تخلــف لم يبلغ 

الفتح.

كلمــات نرددهــا خلــف ســيد الشــهداء الإمــام 
الحســين؟ع؟، ونحــن اخترنا ملاقــاة مصارعنا 
والالتحاق بالركب وبلوغ الفتح. تعلمنا أنك إن 
لم تشــهر ســاحك من جرحك الدامي، صرت 

رقيقًا في سوق نخاسة لا تعرف الرحمة.

أنا أواجه حكم الإعدام في أي وقت، وأســأل 



59

الله؟عز؟ أن يرزقنــي الشــهادة فــي ســبيله، ومــا 
أحلى الشهادة في سبيله، أوصي إخوة الدرب 
والشــعب الأبــيّ أن يســيروا علــى نهــج ســيد 
الشهداء أبي عبد الله الحسين؟ع؟ والشهداء.

وصيــة الوداع كما قالهــا الإمام الخميني قدس 
سره، وأنا أرددها كما قال:

بفــؤاد هــادئ وقلــب مطمئــن وروح مســرورة 
وضمير آمل بفضل الله أستأذن الشعب وأسافر 

نحو المقر الأبدي.

أخوكم علي العرب

)شهادة(

الإثنين: 29/ 01/ 2018 م
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أحمــد وعلــي يســيران فــي طريق نبتــت على 
جانبيــه الرياحيــن .. كان أحمــد يشــدّ على يد 

علي ويسيران على مهل في وادٍ ظليل ..

الصفاء يســود الأجــواء .. من بعيد يلوح لهما 
باب أخضر يتألق بالنور ..

 مــن البــاب الأخضــر 
ً
يقتربــان يصبحــان قريبــا

المطرّز بالورود والأزهار ..

ب .. 
ّ

ينفتــح البــاب الأخضــر على مشــهد خــا
أطفــال كمــا اللؤلــؤ .. وفتيــات تتألــق وجوهنّ 

بهالة من نور ..

جداول وسواقي وأنهار صغيرة تترقرق مياهها 
بيــن تلال خضــراء مطرّزة بالــورود والرياحين، 
وطيور بيضاء صغيرة وفراشــات ملوّنة تدور .. 

الصفاء والسلام يحتضنان المشهد الحالم ..



62

كانا يشعران بسعادة فيّاضة .. لقد نجحا في 
الامتحان .. وعادا إلى أرض الوطن ..



في الختام:

ي ماخذه عني .. وقفوه لي ولو ساعة 
ّ
إل

بشمّه وبضمّه وبتزوّد من وداعه

راحوا إلى الجنات وخلوني أنا بحسرة

راح أحمــد وعلــي ويــاه .. عقــب مــا جــت له 
الزهرا

حــق عيونــي تجــري دمــوع .. مــا توقــف مــن 
الحسرة

شباب يروح من إيدي .. ورا القضبان عافوني

ــي بصدرهــم صــار .. عنــدي صــارت 
ّ
رصــاص إل

أوجاعه
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